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ــم تتجاهــل اللاجئيــن  الســنوات التســع العجــاف التــي مــرت على ســورية ل

ــاء الشــعب  ــن أبن ــت م ــن طحن ــع م ــل طحنتهــم م ــاك؛ ب الفلســطينيين هن

الســوري. 

ولــم تكــن تلــك الســنوات على ســورية واحــدة مــن حيــث المعانــاة والألــم؛ بل 

تفاوتــت في الشــدة؛ إلا أنــه لا يمكــن وصــف إحداهــا بالأقــل ألمــا أو دمويــة، 

فالــذي لــم تطالــه القذائــف والبراميــل طالتــه نصــال الفقــر والجــوع. 

فعــام 2020 الــذي صمتــت فيــه المدافــع وتراجعــت فيــه حــدة القتــل، ظهرت 

فيــه العديــد مــن المشــكلات، كان أبرزهــا انتشــار جائحــة كورونــا التــي أرخــت 

بظلالهــا على صنــوف الحيــاة كافــة إلــى جانــب التداعيــات القاتلــة للحــرب 

ــع  ــادي وتراج ــار اقتص ــون وانهي ــارج القان ــل خ ــالات وقت ــر واعتق ــن تهجي م

المنظومــة الصحيــة والتعليميــة. 

فهشاشــة مجتمعــات اللاجئيــن الفلســطينيين لــم ترحمهــا تلــك التداعيــات 

ــا  ــرة اجتماعي ــا غائ ــا جراح ــة خلفه ــا تارك ــل فيه ــدون التوغ ــا ب أو تتجاوزه

ــا و.... ــا وتعليمي وإنســاني اًواقتصادي

يحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء على التغيُّــرات التــي طــرأت على 

ــاء عــام  ــن الفلســطينيين داخــل وخــارج ســورية أثن الأوضــاع العامــة للاجئي

2020، وفــق آليــة منهجيــة توخّــت الدقــة والموضوعيــة في رســم المشــهد 

الحقيقــي للحالــة الفلســطينية الســورية مــن خــال تنــاول أهــم المؤشــرات 

ــوق  ــة وحق ــة والتعليمي ــة والصحي ــة والاجتماعي ــا كالاقتصادي ــة عليه الدال

ــاه  ــي تج ــمي والفصائل ــي والرس ــراك الدول ــد الح ــى رص ــة إل ــان. إضاف الإنس

ــن  ــة م ــر بمجموع ــم التقري ــورية. ويخت ــل س ــطينيين داخ ــن الفلس اللاجئي

ــن  ــن وتأمي ــة للاجئي ــة العام ــوض بالحال ــأنها النه ــن ش ــي م ــات الت التوصي

ــة لهــم.  ــة والكريم ــاة الآمن الحي

تقديم
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المؤشرات العامة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل سورية

توقفــت الأعمــال القتاليــة في غالبيــة المــدن الســورية وشــهدتً هــدوءاً نســبياً، ورصــدت مجموعــة العمــل مــن 

أجــل فلســطينيي ســورية خروقــات وحــوادث متفرقــةً في بعــض المناطــق التــي شــهدت مصالحــات كمــا في 

الجنــوب الســوري وجنــوب مدينــة دمشــق. ًً

وتشــير إحصائيــات الأونــروا نهايــة 2020 إلــى وجــود 438 ألــف لاجــئ فلســطيني حاليــا في ســورية مــن أصــل 560 

ألفــا قبــل انــدلاع الحــرب، ويواجــه اللاجئــون الفلســطينيون في ســورية أوضاعــا إنســانية غايــة في الصعوبــة 

نتيج�ـة لتده�ـور الأوض�ـاع الأمني�ـة والاقتصادي�ـة في البالد وانع�ـدام الأم�ـن الغذائ�ـي. 

المؤشرات 
الاقتصادية 

يعانــي اللاجئــون الفلســطينيون في ســورية أوضاعــا معيشــية صعبــة، بعــد ارتفــاع نســبة البطالــة وانخفــاض 

القــوة الشــرائية لليــرة الســورية أمــام الــدولار، وحالــة النــزوح المتكــرر، حيــث إن حوالــي 40 % مــن الفلســطينيين 

مهجــرون داخــل ســورية، وأن 91 % مــن أســرهم تعيــش في فقــر مطلــق، على أقــل مــن دولاريــن أمريكييــن 

للشــخص في اليــوم.

وكشــف التقريــر الــذي أعدّتــه لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( ومركــز 

الدراســات الســورية في جامعــة »ســانت آنــدروز«، والــذي يغطــي الفتــرة الواقعــة بيــن 2011 إلــى 2019، أن %82 

مــن الأضــرار الناجمــة عــن الصــراع تراكمــت في ســبعة مــن أكثــر القطاعــات كثافــة في رأس المــال: الإســكان 

والتعديــن والنقــل والأمــن والتصنيــع والكهربــاء والصحــة. وتُقــدّر قيمــة الدمــار المــادي لــرأس المــال بنحــو 117.7 

ــا يضــع تكلفــة الاقتصــاد  ــار دولار، مم ــغ 324.5 ملي ــي بمبل ــي الإجمال ــج المحل ــار دولار، والخســارة في النات ملي

الكلــي للصــراع عنــد نحــو 442 مليــار دولار. 
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وبحســب التقريــر نفســه فــإن الخســائر في التنميــة البشــرية في مجالــي التعليــم والصحــة كارثيــة، ويبــدو أنــه 

»لا يمكــن معالجتهــا ممــا ســبب معانــاة على نحــو خــاص لجيــل الســوريين الذيــن بلغــوا ســنّ الرشــد في وقــت 

النــزاع« )1(.

وأشــار التقريــر الاقتصــادي العمالــي الصــادر عــن نقابــة العمــال في ســورية إلــى تراجــع القــدرة الشــرائية لأصحــاب 

ــى  ــت إل ــي وصل ــعار الت ــرة في الأس ــات الكبي ــبب الارتفاع ــة بس ــد على 90 بالمئ ــبة تزي ــدود بنس ــل المح الدخ

مســتويات تجــاوزت نســبتها 1000 بالمئــة، مشــيراً إلــى حجــم الفجــوة المعيشــية الكبيــرة بيــن الدخــول التــي لا 

يتجــاوز متوســطها 50 ألــف ليــرة ســورية ونفقــات الحيــاة التــي تبلــغ 600 ألــف ليــرة ســورية، ولفــت التقريــر إلــى 

أن تــردي الأوضــاع المعيشــية للمواطــن الســوري كان لــه تأثيــره الســلبي الواضــح على التعليــم لــدى أفــراد الأســرة، 

إذ أدى إلــى دفــع الكثيــر مــن العائــات لإرســال أطفالهــم إلــى ســوق العمــل مــن أجــل تأميــن مصــدر دخــل إضــافي 

مــن جهــة، ولتوفيــر نفقــات التعليــم مــن أجــور نقــل ولبــاس وقرطاســية وغيرهــا مــن جهــة ثانيــة )2(. 

كمــا قــررت وزارة التجــارة الداخليــة في ســورية اعتمــاد البطاقــات الذكيــة )3(، حيــث يتــم اعتمــاد البطاقــة للحصول 

على إســطوانة غــاز منزلــي كل 23 يومــا، وتوزيــع 400 لتــر مــازوت لــكل عائلــة بســعر 18 ليــرة، وأخيــراً تــم إدراج 

عــدد مــن المــواد التموينيــة.

ــر مــن الفلســطينيين في ســورية، بشــطب أطفالهــم ممــن هــم دون ســن الخامســة عشــر مــن  وفوجــئ الكثي

ــن  ــة م ــت محروم ــطينية بات ــات الفلس ــن العائ ــراً م ــإن كثي ــي ف ــة/ وبالتال ــة الذكي ــمى /البطاق ــا يس ــح م لوائ

ــام  ــا لنظ ــتحقاتها وفق ــول على مس ــة، لأن الحص ــواد التمويني ــز والم ــن الخب ــا م ــات تكفيه ــول على كمي الحص

البطاقــة يســتند إلــى عــدد أفــراد الأســرة. ويســتثني الأفــراد دون ســن دون الـــ 15 عامًــا، لعــدم حصولهــم على 

الأرقــام الوطنيــة وذلــك بنــاء على تعليمــات الشــركة المســؤولة عــن البطاقــة. حيــث إن اللاجــئ الفلســطيني في 

ســورية لا يحصــل على الرقــم الوطنــي إلا في ســن الـــ 15 عامــا عنــد اســتلام الهويــة الشــخصية بينمــا المواطــن 

الســوري يمنــح رقمــا وطنيــا فــور تســجيله في دوائــر النفــوس. 

وبالتالــي بــات الآلاف مــن الأطفــال الفلســطينيين ممــن لــم يبلغــوا ســن الخامســة عشــرة محروميــن مــن 

ــاء الناجمــة عــن الأوضــاع  ــة، فيمــا تعانــي عائلاتهــم أصــاً مــن الأعب ــز والمــواد التمويني مخصصاتهــم مــن الخب

ــورية.  ــهدها س ــي تش ــة الت ــية الكارثي المعيش
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المؤشرات 
الاجتماعية 

تأثــر المجتمــع الفلســطيني اللاجــئ في ســورية الــذي يعانــي أصــاً مــن هشاشــة اللجــوء مــن تداعيــات الحــرب 

وحــالات النــزوح المتكــرر الناتجــة عنهــا. 

وتعــد الفئــات المهمّشــة أو الضعيفــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو كبــار الســن أو أصحــاب الأمــراض المزمنــة 

أو العائالت الت�ـي تق�ـوم على إعالته�ـا ام�ـرأة لع�ـدم وج�ـود ال�ـزوج أو المعي�ـل لتل�ـك الأس�ـر، م�ـن أكث�ـر الش�ـرائح تض�ـرراً. 

وتشــير إحصائيــات الأونــروا لمــا يقــرب مــن )126000( لاجــئ فلســطيني يندرجــون ضمــن واحــدة مــن الفئــات الأربع 

الأشــد ضعفــا )الأســر التــي تعيلهــا نســاء، والأســر التــي يعيلهــا شــخص ذو إعاقــة، والأشــخاص ذوو الإعاقة، والأســر 

التــي يعيلهــا شــخص مســن، والقصــر/ الأيتــام غيــر المصحوبيــن بذويهــم(.

ــم يكــن يألفهــا المجتمــع الفلســطيني الســوري  ــى الســطح بيــن اللاجئيــن ل  وبــدأت ظواهــر جديــدة تطفــو إل

كعمالــة النســاء والأطفــال أو التســول أو البحــث في حاويــات القمامــة، أو التســرب الدراســي. كذلــك اســتمر نزيــف 

الهجــرة غيــر الشــرعية مــن المنافــذ البحريــة في لبنــان وتركيــا وليبيــا ومصــر، وتعــرّض العشــرات مــن اللاجئيــن 

الفلســطينيين للاعتقــال والتوقيــف لــدى الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لهــذه الــدول، أو الابتــزاز مــن قبــل المهرّبيــن 

وتجــار البشــر، حيــث اضطــرت عشــرات العائــات إلــى المجازفــة بإرســال أحــد أفرادهــا عبــر الطــرق الســابقة ليكــون 

المخلِّــص لهــا مــن المعانــاة التــي تعيشــها.

فيمــا مهّــدت الحالــة الاقتصاديــة المترديــة لانحــراف بعــض الشــباب باتجــاه المخــدرات تعاطيــا وترويجــا، مقابــل 

ــة أو  ــه لانتشــار الرذيل ــع الفلســطيني والســير ب ــداً مباشــراً على المجتم ــا شــكل تهدي الحصــول على المــال، م

التطــرف.

ــن  ــية للاجئي ــانية والمعيش ــاع الإنس ــت الأوض ــادي فاقم ــار اقتص ــن انهي ــا م ــق معه ــا تراف ــورية وم ــة الس فالأزم

الفلســطينيين في ســورية، وأصبحــت تهــدد بوقــوع كــوارث على كافــة المســتويات الحياتيــة للاجئيــن، 

الاجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة والتعليميــة، وتفشــي الأمــراض الاجتماعيــة الناجمــة عــن ارتفــاع نســبة الفقــر.
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المؤشرات 
الصحية

أظهــرت جائحــة كورونــا – فايــروس كوفيــد 19 – هشاشــة الأوضــاع الصحيــة في ســورية، وعجْــز المنظومــة الصحية 

عــن التصــدي للحــالات المرضيــة ضمــن المشــافي والمســتوصفات العامــة والخاصــة نتيجــة النقــص الكبيــر بكافــة 

الاحتياجــات الطبيــة والصحيــة الضروريــة، خاصــة منهــا أســطوانات الأوكســجين التــي وصــل ســعرها في الســوق 

الســوداء إلــى أكثــر مــن أربعمائــة ألــف ليــرة وفي بعــض الأحيــان إلــى نصــف مليــون. 

عــاوة على الانخفــاض الكبيــر في الكــوادر الطبيــة، حيــث لا يوجــد رقــم دقيــق لعــدد الأطبــاء الذيــن هاجــروا 

مــن ســورية، ولكــن يتــراوح بيــن 28-34 % مــن المســجلين في وزارة الصحــة وهــو رقــم مخيــف إذا علمنــا أن قــرى 

كاملــة لا يوجــد فيهــا طبيــب )4(.

على الصعيــد الفلســطيني كشــفت جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( وانتشــارها الكبيــر بيــن أبنــاء المخيمــات 

الفلســطينية في ســورية تــردي الواقــع الصحــي والنقــص الكبيــر الــذي يعانــي منــه هــذا القطــاع، وأشــارت الأونروا 

إلــى أنــه خــال عــام 2020 ســجل إصابــة 9000 لاجــئ فلســطيني بالكورونــا )5( بالإضافــة إلــى عشــرات الوفيــات. 

ــث فرضــت  ــا«، حي ــروس »كورون ــي في ــة الســورية لمواجهــة تفشّ ــا الحكوم ــي أعلنته ــراءات الت ــرت الإج ــد أث لق

ان البقــاء في المنــازل، وخصوصــا مــن يزاولــون أعمالهــم في أماكــن تشــهد تجمّعــات كبيــرة، كالــورش  على الســكّ

الصناعيّــة والمطاعــم والمرافــق الخدميّــة، ممــا أفقدهــم مصــادر دخلهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بتوفير القــوت اليومي 

ــا في ســبيل  ــة بأحدهم ــى التضحي ــون الفلســطينيون إل ــا«، يضطــرُّ اللاجئ ــن »كورون ــة م ــر ســبل الوقاي أو توفي

الآخــر، وهكــذا تمضــي بهــم خياراتهــم غيــر العادلــة، في ظــل أزمــات متلاحقــة هُــمْ فيهــا الحلقــة الأضعــف.

ورغــم التحذيــرات والتخــوف الكبيــر مــن انتشــار جائحــة كورونــا إلا أنــه تســتمر سياســة التعامــي المقصــود عــن 

مواجهــة هــذا الوبــاء وغيــره مــن الأزمــات المتفاقمــة التــي يعانــي منهــا الســوريون والفلســطينيون معــا على 

ــر عــدم اتخاذهــا  ــروا بضعــف إمكانياتهــا لتبري ــذرّع الأون ــل الحكومــة الســورية، فيمــا تت ــف الصعــد مــن قب مختل

ــاء، مــا يجعلنــا أمــام وضــع صعــب يواجهــه اللاجــئ الفلســطيني. للإجــراءات المناســبة لمكافحــة الوب

4	 http://firil.net/?p=2088 سورية بين 2010و 2016 بحث أجراه مركز فيريل للدراسات برلين 31/5/2016 
5	 المدير العام للأونروا في سورية أمانيا مايكل ايبي - 
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المؤشرات 
التعليمية 

تواجــه العمليــة التعليميــة في مخيمــات وتجمعــات اللاجئيــن الفلســطينيين في ســورية صعوبــات وتحديــات 

ــل العلمــي لآلاف الطــاب الفلســطينيين، أبرزهــا  ــوي والتحصي ــرت بشــكل ســلبي على المســتوى الترب ــرة أث كبي

فيــروس كورونــا وتبعــات نتائجــه، والواقــع الخدمــي الســيء.

ومــع إعــان وزارة التربيــة والتعليــم في ســورية عــن افتتــاح المــدارس عــاد للمــدارس قرابــة الـــ 51,000 طالــب مــن 

أبنــاء اللاجئيــن الفلســطينيين في ســورية مــن مرحلــة التعليــم الأساســي والمســجلين في 103 مــدارس تابعــة 

للأونــروا، بالإضافــة إلــى آلاف الطــاب في المرحلــة الثانويــة والجامعيــة. 

ــة اســتكمالها  ــة وإمكاني ــة التعليمي ــام العملي ــراً أم ــا كبي ــي تشــكل عائق ــا الت وفي ظــل انتشــار جائحــة كورون

ــارس 2020  ــن آذار – م ــر م ــع عش ــذ الراب ــل من ــكل كام ــدارس بش ــاق الم ــى إغ ــي أدت إل ــادي، والت ــكل اعتي بش

وحتــى نهايــة الفصــل الثانــي للعــام الدراســي 2019/ 2020 مــا حــرم الطــاب مــن إكمــال مناهجهــم، وأوجــد فاقــداً 

ــا يصعــب تعويضــه. تعليمي

تحــت هــذه الظــروف قامــت الأونــروا باعتمــاد تقنيــة التعليــم عــن بعــد ووســائل التواصــل التــي توفرهــا شــبكة 

الإنترنــت، لتمكيــن الطلبــة الفلســطينيين مــن متابعــة دروســهم، لكــن هــذا الأمــر لــم يكــن مجديــا خصوصــا في 

ظــل الأزمــات المتفاقمــة التــي تعانــي منهــا ســورية.

فحتــى في المــدن الكبــرى يشــكل وضــع الكهربــاء الســيء للغايــة في ظــل التقنيــن الجائــر، والــذي يصــل إلــى 

5 ســاعات قطــع مقابــل ســاعة وصــل واحــدة، عــدا عــن الأعطــال المتلاحقــة بســبب ســوء الشــبكة الكهربائيــة 

عائقــا أمــام اســتخدام هــذه التقنيــة، يضــاف إلــى ذلــك أن شــبكة الإنترنــت ومنــذ وجودهــا في ســورية تعتبــر 

مــن الشــبكات الرديئــة وغيــر القــادرة على تقديــم خدمــات مــن النوعيــة العاليــة في مختلــف المجــالات فكيــف 

هــو الحــال في مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين التــي تعانــي مــن غيــاب شــبه كامــل للخدمــات الأساســية، مــا 

جعــل إمكانيــة تطبيــق التعليــم عــن بعــد أمــراً غيــر ممكــن ودون أي جــدوى تذكــر.

ومــع افتتــاح العــام الدراســي 2020/ 2021 في الثالــث عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2020، يســود التخــوف مــن وضــع 

صحــي خــارج عــن الســيطرة في مــدارس ســورية بشــكل عــام، ومــدارس الأونــروا بشــكل خــاص في ظــل ظــروف 

ــث تزدحــم الصفــوف بهــم  ــة، حي ــن الطلب ــافي انتشــار الجائحــة بي ــة لا تراعــي أبســط الشــروط لت ــر صحي غي

ــا، مــع غيــاب شــبه كامــل للتعقيــم، ووســائل الوقايــة  ــى نحــو 50 طالب ويصــل العــدد في الشــعب الدراســية إل
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البســيطة مــا ينــذر بعواقــب خطيــرة محتملــة مــع امتــداد الموجــة الثانيــة مــن 

الجائحــة التــي انتشــرت في العديــد مــن دول العالــم.

ورغــم هــذا الواقــع المــزري تمكّــن في عــام 2020؛ 27 طالبــا وطالبــة مــن 

الفلســطينيين في ســورية التخــرج بتفــوق مــن كليــة الطــب البشــري في 

ســورية، مــن بينهــم 10 أطبــاء مــن أبنــاء مخيــم النيــرب في حلــب و8 طــاب مــن 

ــاء مخيــم اليرمــوك بدمشــق و3 مــن ســكان مدينــة حلــب، في حيــن تخــرج  أبن

6 آخريــن مــن مناطــق ومخيمــات متعــددة في ســورية. بالإضافــة إلــى عشــرات 

الخريجيــن مــن الكليــات الأخــرى كالهندســة والاقتصــاد والعلــوم والآداب وغيرهــا. 

والجديــر بالذكــر أن عــدداً مــن الطالبــات والطــاب الفلســطينيين حققــوا المراكــز 

الأولــى على مســتوى المــدن والمحافظــات الســورية في نتائج امتحانــات التعليم 

الأساســي والثانــوي خــال الأعــوام الماضيــة، على الرغــم مــن كل الصعوبــات التي 

واجهــت وتواجــه الفلســطيني في ســورية وقلــة إمكانياتهــم الماديــة والضغــوط 

الاقتصادية والمعيشــية والنفســية.

مؤشرات حقوق 
الإنسان

لــم تشــهد مؤشــرات حقــوق الانســان تحســن اًإيجابيــا خــال 2020 بــل شــهدت 

نوعــا مــن الثباتيــة التــي يمكــن وصفهــا بالســلبية. 

• حق التنقل 	

ــى  ــا إل ــطينيين عموم ــن الفلس ــول اللاجئي ــن دخ ــم م ــم دول العال ــد معظ تح

ــوال  ــزا« في الأح ــول »في ــيرة دخ ــبق على تأش ــول المس ــدون الحص ــا ب أراضيه

العاديــة، ولــم يشــهد هــذا الموقــف أي تعديــل أو تغييــر بســبب الأوضــاع التــي 

تشــهدها ســورية فيمــا يخــص اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن وجــدوا أنفســهم 

ــام أو  ــار الت ــم للحص ــت مخيماته ــا تعرّض ــفر بعدم ــل والس ــة للتنق ــة ماس بحاج

التدميــر الجزئــي وفقــدان الأمــن، بــل زاد تعقيــداً وتشــدداً في شــروط الحصــول 

على الأذن بالدخــول، فهــم ممنوعــون مــن حــق التنقــل أو اللجــوء إلــى معظــم 

الــدول العربيــة والإســامية المحيطــة في ســورية رغــم مــا تشــهده مــن حــرب 

ــة التســع ســنوات، كمحطــة أولــى على طريــق النجــاة نظــراً  ــة منــذ قراب دموي

ــروط  ــر أن ش ــا. غي ــان والأردن وتركي ــل لبن ــا مث ــتركة بينهم ــدود مش ــود ح لوج

الدخــول لهــذه الــدول تتفــاوت بيــن المنــع التــام للانتقــال إليهــا وبيــن المنــع 

الجزئــي أو المشــروط رغــم الظــروف القاهــرة التــي يتعــرض لهــا اللاجئــون نتيجة 

وجــود أخطــار تهــدد حياتهــم دفعتهــم للتوجــه نحــو حــدود هــذه البلــدان.
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• الاغتيالات والقتل خارج القانون 	

شــهدت مناطــق مختلفــة في محافظــة درعــا عمليــات اغتيــال وتصفيــة للعديد من النشــطاء 

الســابقين والعامليــن في صفــوف المعارضــة بينهــم فلســطينيون، وسُــجلت جميــع الحــوادث 

ضــد مجهوليــن، فيمــا يرجــح نشــطاء وقــوف الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وراء 

ه�ـذه الاغتي�ـالات.

• الاستيلاء على الأملاك الخاصة 	

رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية عمليــات اســتيلاء ومصــادرة 

ــات  ــات والتجمع ــن المخيم ــد م ــن فلســطينيين في العدي ــازل لاجئي ــكات ومن ــر لممتل وتدمي

الفلســطينية كمــا في مخيمــات الســبينة وخــان الشــيح والحســينية ومنطقــة الذيابيــة بريــف 

ــطينيين  ــطين فلس ــا لناش ــود ملكيته ــب، تع ــدرات في حل ــرب وحن ــي الني ــق ومخيم دمش

إغاثييــن أو إعلامييــن أو عســكريين أو لمعتقليــن ممــن تتهمهــم الحكومــة الســورية بالتعامــل 

مــع المعارضــة الســورية أو بتهمــة الإرهــاب أو الانتمــاء إلــى فصيــل فلســطيني أخــد موقفــا 

مخالفــا لمواقــف النظــام.

وتقاســمت هــذه المنــازل جهــات حكوميــة ســورية كالأجهــزة الأمنيــة أو بعــض وزارات الدولــة 

ــت  ــي كان ــراد يتبعــون في غالبيتهــم للميلشــيات الت ــك، أو أف ــن بذل ــا خولتهــا القواني بعدم

تقات�ـل إل�ـى جان�ـب ق�ـوات النظ�ـام أو المنتمي�ـة إل�ـى طوائ�ـف معين�ـة. 

وأصــدرت الحكومــة الســورية مجموعــة مــن القوانيــن التــي تســمح بوضــع اليــد على الملكيــة 

الخاصــة دون مراعــاة الأصــول القانونيــة كالقانــون رقــم 10، والقانــون رقــم 3 لعــام2018  الــذي 

أعطــى الســلطة للجنــة حكوميــة في تقييــم وتحديــد المبانــي التي ســتخضع لإزالــة الأنقاض 

والهــدم، وكذلــك المرســوم 63 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2012 الــذي ســمح للحكومــة 

بتجميــد الأصــول والممتلــكات العائــدة إلــى مــن يُنظــر إليهــم على أنهــم معارضــون بموجــب 

قانــون مكافحــة الإرهــاب والمرســوم 66 الــذي ســبق القانــون رقــم 10، وبالتالــي قيــدت هــذه 

الإجــراءات والاشــتراطات مــن حــق الســكان بالعــودة إلــى منازلهــم ووضعــت العوائــق أمــام آلاف 

العائال�ت النازح��ة. 

• التهجير والإبعاد القسري 	

بعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن على انتهــاء الوجــود المســلح داخــل مخيــم اليرمــوك، واســتعادة 

الســيطرة عليــه مــن قبــل الحكومــة الســورية، إلا أن الأجهــزة الأمنيــة والإداريــة الســورية لا تــزال 

تحــول دون الســماح بعــودة الأهالــي. حيــث تقــوم الفــروع الأمنيــة بمنــع أو منــح الموافقــات 

الأمنيــة لمــن يريــد الدخــول للمخيــم بعــد التحقــق مــن وثائــق تثبــت الملكيــة أو الإقامــة مثــل 

ســند الملكيــة، البطاقــة الشــخصية أو وصــل اشــتراك الكهربــاء أو الميــاه. ومــن يحصــل على 
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الموافقــة يُســمح لــه بالدخــول لســاعات محــددة تنتهــي جميعهــا عنــد الســاعة الخامســة 

مســاء مــع منــع المبيــت داخــل المخيــم تحــت طائلــة الاعWتقــال والمحاســبة.

كمــا لــم يســمح بإعــادة الإعمــار وعــودة النازحيــن مــن ســكان المخيــم إلا لحوالــي 435 عائلــة 

بحســب إحصائيــات الأونــروا، فيمــا تســتمر عمليــات نهــب وســلب الممتلــكات العامــة والخاصــة 

- مــن قبــل »العفيشــة »- وتدميــر لبقايــا البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء ومــاء واتصــالات على 

مــرأى مــن الأجهــزة الأمنيــة الســورية. 

وتناقلــت عــدة جهــات حكوميــة دخــول المخيــم في المخطــط التنظيمــي الجديــد لمدينــة 

دمشــق الــذي يقــوم على فكــرة إعــادة إنتــاج جنــوب دمشــق عمرانيــا وســكاني اًبمــا يحفــظ 

ــروراً  ــا م ــة الشــام وداري ــن معضمي ــدة م ــة الممت ــن المنطق ــة م ــة للعاصم ــات الأمني المتطلب

بمطــار المــزة ومناطــق جنــوب المتحلــق الجنوبــي )الدائــري الجنوبــي(، التــي يقــع ضمنهــا 

مخيــم اليرمــوك، حتــى مخيــم جرمانــا وطريــق المطــار. حيــث بــرزت هــذه المنطقــة كخاصــرة 

أمنيــة رخــوة للعاصمــة خــال ســنوات الحــرب منــذ العــام 2011. 

وفي 25 حزيــران - يونيــو 2020 أعلنــت محافظــة دمشــق عــن المخطــط التنظيمــي للمخيــم 

الــذي أظهــر تباينــا واضحــا عــن المخطــط التنظيمــي الأصلــي لعــام 2004، فالمخطــط الجديــد 

ــه  ــي مع ــراً تختف ــا كبي ــراً عمراني ــدث تغيي ــا ويح ــوارعها وبيوته ــة بش ــارات كامل ــم ح يقض

ــر ضــرراً  ــاراً الأكث ــى ثــاث مناطــق رئيســة )93 هكت ــم إل ملامــح المخيــم، وهــو يقســم المخي

و48 هكتــاراً متوســطة الضــرر و79 هكتــاراً قليلــة الضــرر( ولا يســمح بعــودة أكثــر مــن 40 % مــن 

ســكانه إلــى المنطقــة قليــة الضــرر بشــرط إثبــات الملكيــة، بَيــدَ أن هــذا الشــرط قــد يكــون 

غيــر قابــل للتحقــق لأســباب تتعلــق بالقوانيــن والأنظمــة التــي ســنتها الدولــة كالقانــون رقــم 

)10( أو تتعلــق باللاجئيــن بســبب فقدانهــم لــأوراق الثبوتيــة أو وجودهــم خــارج البــاد. 

وينتهــك المخطــط التنظيمــي حــق الملكيــة العقاريــة للســكان، فهــو بشــكله الجديد يقضـــم 

أكثــر مــن 50 % مــن الأبنيــة والبيــوت والمحــات الداخلــة في التنظيــم الجديــد، ودون الحصول 

على التعويضــات المترتبــة على فقدانهــا، وإن حصــل البعــض ســيحصل على جــزء بســيط 

كأسْــهُمٍ تنظيميــة لا تســاوي نصــف مســاحاتها ولا مواقعهــا، كمــا أن المخطــط ســينفذ على 

ثــاث مراحــل وقــد يســتغرق تنفيــذه أكثــر مــن 15 ســنة حســب بعــض التقديــرات. وهــو مــا 

يلقــي مخــاوف مــن تأثيــرات مباشــرة على الهويــة السياســية والوطنيــة للمخيــم الــذي كان 

يضــم حوالــي 40٪ مــن مجمــوع الفلســطينيين في ســورية.

وتحــت الضغــط الشــعبي والحــراك الفصائلــي والاعتراضــات على المخطــط التنظيمــي؛ فقــد 

ــد، وأعطــت  ــق المخطــط الجدي ــث في تطبي ــراراً بالتري ــة دمشــق ق أصــدرت محافظــة مدين

ــة  ــات الملكي ــروط إثب ــن ش ــم ضم ــى بيوته ــودة إل ــم في الع ــكان المخي ــدة لس ــوداً جدي وع

ــزل للســكن. ــة المن ــة وصلاحي ــة الأمني والموافق
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أمــا المهجــرون الذيــن أجبــروا على مغــادرة مخيماتهــم إلــى الشــمال الســوري، فإنهــم يعانــون مــن عــدم توفــر 

أدنــى مقومــات الحيــاة، وشــحّ المســاعدات الإغاثيــة.

وتشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أن 1488 عائلــة فلســطينية تقيــم في ثــاث مناطــق رئيســة في الشــمال 

الســوري وهــي منطقــة إدلــب وريفهــا ومنطقــة عفريــن )غصــن الزيتــون( وريــف حلــب الشــمالي )درع الفــرات(.

ــروا في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة في الشــمال الســوري، بحجــة أنهــا  ولا يوجــد أي دور للأون

ــرب  ــة لأق ــة والعيني ــة بإيصــال المســاعدات المالي ــة ويصعــب الوصــول إليهــا. وتكتفــي الوكال ــر آمن مناطــق غي

ــع الخــوف مــن  ــن يمن ــة، في حي ــة حمــاه، التــي تســيطر عليهــا القــوات النظامي ــل مدين ــب مث نقطــة مــن إدل

ــات. ــى مناطــق نفــوذ النظــام الســوري لاســتلام المعون ــن مــن التوجــه إل ــل المهجري الاعتقــال أو القت

• الاعتقالات والضحايا 	

شــددت الأجهــزة الأمنيــة الســورية قبضتهــا الأمنيــة على بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا – ببيــ ا– بيــت ســحم(، 

بشــكل مكثــف خــال عــام 2020، ونفّــذت حمــات الدهــم والاعتقــال التي طالــت الفلســطينيين والســوريين على 

حــد ســواء، وذلــك لتضييــق الخنــاق على تلــك البلــدات. وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 

ســورية فــإن »الحملــة الأمنيــة ضــد الفلســطينيين والســوريين في تلــك البلــدات امتــدت لتشــمل اعتقــال مــن 

قامــوا بتســوية أوضاعهــم، وذلــك بحجــة تخلُّفهــم عــن أداء الخدمــة العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة، وأنهــم 

مطلوبــون في قضايــا أمنيــة وجنائيــة«.

كمــا قامــت الأجهــزة الأمنيــة في بلــدة يلــدا جنــوب العاصمــة الســوريّة دمشــق، في كانــون الثانــي - ينايــر/ 2020 

باعتقــال 52 تلميــذاً فلســطينيّ اًمــن تلامــذة مدرســة الجرمــق البديلــة العاملــة في البلــدة، تتــراوح أعمارهــم بيــن 

10 إلــى 16 ســنة«، بحجــة تمزيــق وتشــويه صــورة رئيــس النظــام خــال الــدوام الرســمي. كمــا اعتقلــت كذلــك في 

وقــت لاحــق مــن العــام نفســه عــدداً مــن اللاجئيــن الفلســطينيين بينهــم أطفــال ونســاء بحجــة بقائهــم في 

مخيــم اليرمــوك خــال الأعــوام الماضيــة التــي كانــوا فيهــا تحــت ســيطرة قــوات المعارضــة الســورية. 

يشــار إلــى أن مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية وثّقــت اعتقــال )1797( فلســطيني اًفي ســورية في 

أفــرع الأمــن والمخابــرات التابعــة للنظــام الســوري بينهــم )110( نســاء، بالإضافــة إلــى فقــدان )330( لاجئــا، كمــا تــم 

توثيــق ســقوط 4048 ضحيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن آذار – مــارس 2011 ولغايــة ديســمبر – كانــون الأول / 2020 

منهــم )620( ضحيــة تحــت التعذيــب في المعتقــات الســورية، ممــا يرفــع وتيــرة الخــوف على مصيــر المعتقليــن 

ــرياً.  والمختفين قس
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الحــراك الدولــي الرســمي والفصائلــي الفلســطيني تجــاه المخيمــات 
الفلســطينية في ســورية 

ــورية  ــطينية في س ــات الفلس ــهدت المخيم ش

الدولــي  المســتوى  على  حــراك اً  2020 عــام 

والرســمي الســوري والفصائلــي، بهــدف الاطــاع 

على الأوضــاع العامــة للمخيمــات الفلســطينية، 

ــري،  ــد سويس ــم وف ــال نظّ ــبيل المث ــى س فعل

ومســؤول مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

الدولــي والهــال الأحمــر الســوري زيــارة ميدانيــة 

لمخيــم حنــدرات للاجئين الفلســطينيين شــمال 

ســورية، وكذلــك قــام مديــر شــؤون الأونــروا في 

ســورية »أمانيــا مايــكل إيبــي«، بزيــارة تفقديــة 

لمنشــآت الأونــروا في مخيــم اليرمــوك بمدينــة 

دمشــق، وخــان دنــون في ريــف دمشــق، وفي 

مدينــة حلــب ومخيمــي )عيــن التــل( حنــدرات 

والنيــرب، وفي10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 

زار »فيليــب لازارينــي« المفــوض العــام للأونــروا، 

ــا  ــع خلاله ــق، اطل ــف دمش ــبينة بري ــم س مخي

والتقــى  الوكالــة  منشــآت  عمــل  ســير  على 

ــي وأعضــاء البرلمــان المدرســي. بالأهال

أمــا على الصعيــد الرســمي الســوري فقــد زار محافــظ دمشــق »عــادل العلبــي« مخيــم اليرمــوك، برفقــة وفــد مــن 

المســؤولين الســوريين والفلســطينيين، تجــول خلالهــا في شــوارع المخيــم وزار عــدداً مــن المراكــز.

على صعيــد الحــراك الفصائلــي الفلســطيني فقــد وصــل وفــد مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى العاصمــة 

الســورية دمشــق، للمشــاركة في احتفــالات انطلاقــة حركــة فتــح »و«إجــراء لقــاءات فلســطينية فلســطينية مــع 

الجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة والقيــادة العامــة، ولقــاءات أخــرى فلســطينية مــع فيصــل مقــداد وزيــر 

الخارجيــة«.

ــة  ــل الفلســطينية أوضــاع الفلســطينيين في المخيمــات بســورية، والأوضــاع المعيشــية الصعب ــت الفصائ وبحث

التــي يمــر بهــا فلســطينيو ســورية، وانعــكاس الحظــر وفيــروس كورونــا على حياتهــم، والمخطــط التنظيمــي 

الجديــد لمخيــم اليرمــوك وناقشــوا الآثــار الســلبية لــه على قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين وحــق العــودة إلــى 

فلســطين.
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المؤشرات العامة لأوضاع فلسطينيي سورية خارج سورية 

يعانــي اللاجئــون الفلســطينيون مــن ســورية في بعــض الــدول المجــاورة لســورية مــن أوضــاع قانونيــة تقودهــم 

لظــروف معيشــية صعبــة إلــى حــد أن العديــد آثــر العــودة إلــى ســورية رغــم مــا يتهددهــم هنــاك مــن أخطــار.

وبينــت الإحصائيــات الرســمية للأونــروا نهايــة عــام 2020 أن عشــرات الآلاف مــن اللاجئيــن الفلســطينيين اضطــروا 

ــى اللجــوء خــارج ســورية بفعــل تدهــور الوضــع الأمنــي والمعيشــي المتواصــل منــذ آذار- مــارس 2011، حيــث  إل

يلجــأ في لبنــان حوالــي )27700( لاجــئ فلســطيني في حيــن يتواجــد في الأردن )17343( لاجئــا. 

ــا، وفي  ــزة )350( لاجئ ــاع غ ــئ، وفي قط ــة )10000( لاج ــا قراب ــا، وفي تركي ــد )3500( لاجئ ــر فيوج ــا في مص  أم

الســودان )500( لاجــئ، في حيــن قــدر عــدد العالقيــن في الجــزر اليونانيــة بحــدود )4000( لاجــئ، بينمــا قــدر 

ــا بحــدود )120000( لاجــئ.  ــى أوروب ــن إل عــدد الواصلي

وتتفــاوت الأوضــاع القانونيــة للاجئيــن الفلســطينيين في دول اللجــوء الجديــد صعــوداً وهبوطــا، حيــث يعانــي 

اللاجئــون في كل مــن لبنــان والأردن ومصــر والســودان وكردســتان العــراق وتركيــا والجــزر اليونانيــة وتايلانــد مــن 

أوضــاع غايــة في الصعوبــة، حيــث لا يحصــل الفلســطينيون في معظــم هــذه الــدول على وضعيــة لاجــئ إنمــا 

يعاملــون فيهــا معاملــة الســائحين كمــا هــو الحــال في لبنــان ومصــر وتايلانــد. 

أمــا في دول الاتحــاد الأوروبــي فقــد تجسّــدت معانــاة اللاجئيــن هنــاك في تأخــر لــم الشــمل للعائــات، بالإضافــة 

إلــى صــدور بعــض القــرارات والقوانيــن المتعلقــة بالإقامــة وشــروط منحهــا. 

ــة  ــن اللاجئيــن على مســتويات مختلفــة )رياضي ــد مــن النجاحــات بي ــك شــهد عــام 2020 المزي ــب ذل ــى جان  إل

ــا على جنســيات  ــدا وألماني ــن الســويد وهولن ــا حصــل الآلاف في كل م ــة وفنية...وغيرهــا(، كم ــة وثقافي وعلمي

تلــك الــدول. 

على الصعيــد الصحــي لا تــزال التكاليــف المرتفعــة للعــاج والاستشــفاء في بعــض دول اللجــوء كلبنــان تشــكّل 

تحديــا كبيــراً أمــام اللاجئيــن، كمــا رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية إصابــة المئــات مــن 

اللاجئيــن الفلســطينيين خــارج ســورية بفايــروس كوفيــد 19، ووثقــت العديــد مــن الوفيــات في مناطــق مختلفــة. 

أمــا على الصعيديــن الإغاثــي والإنســاني فقــد أطلــق اللاجئــون الفلســطينيون عشــرات النــداءات والمناشــدات 

ونفــذوا الاعتصامــات داخــل وخــارج المخيمــات للتخفيــف من معاناتهــم وتســوية أوضاعهــم القانونية والإنســانية 

لا ســيما في لبنــان والأردن ومصــر والســودان وتايلانــد وتركيــا. 
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التوصيات: 

11 رفــع المعانــاة عــن اللاجئيــن الفلســطينيين وتقديــم الدعــم الإغاثــي والإنســاني .

للاجئيــن لهــم داخــل وخــارج ســورية في ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن تضييــق وحصــار 

ــرض. ــر وم وفق

22 الكشــف الســريع والعاجــل عــن مصيــر المعتقليــن والمفقوديــن داخــل ســورية وتأميــن .

محاكمــات عادلــة وظــروف اعتقــال إنســانية للمعتقليــن، والإفــراج الفــوري عــن النســاء 

والأطفــال. خاصــة في ظــل انتشــار الوبــاء العالمــي كورونــا »كوفيــد 19« الــذي تســبب 

بحصــد أرواح آلاف البشــر حــول العالــم، وإلا فــإن الحكومــة الســورية تتحمّــل المســؤولية 

كاملــة عــن أرواح المعتقليــن، ويتوجــب عليهــا الإفــراج الفــوري عنهــم وتقديــم الرعايــة 

الطبيــة الكاملــة للمصابيــن، واتخــاذ التدابيــر اللازمــة التــي مــن شــأنها الكشــف المبكــر 

عــن الإصابــة بالفايــروس للحــد مــن انتشــاره، وتحســين ظــروف الاعتقــال للذيــن يقضــون 

ــة الطبيــة  ــم الرعاي ــات وتقدي أحكامــا قضائيــة داخــل الســجون لارتــكاب جنــح أو جناي

اللازم�ـة للحيلول�ـة دون إصابته�ـم.

33 ــة . ــة )المنقول ــق الملكي ــرام ح ــن واحت ــاك اللاجئي ــتيلاء على أم ــات الاس ــف عملي وق

ــه  ــذي كفلت ــة للإنســان ال ــة الأصلي ــر مــن الحقــوق العيني ــذي يعتب ــة( ال ــر المنقول وغي

الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة بمــا في ذلــك الدســتاتير الســورية، والعمــل 

على إعــادة الحقــوق لأصحابهــا مــن عقــارات ومنقــولات، وإلــزام الجهــات )حكوميــة أو 

ــا  ــا لأصحابه ــا وإعادته ــن بإخلائه ــاك النازحي ــتيلاء على أم ــت بالاس ــي قام ــراد( الت أف

ــن.  الأصليي

44 إلغــاء القوانيــن والمراســيم والقــرارات الســالبة لحقــوق النازحيــن والمهجرينـــ ومــا يترتب .

ــة القانونيــة للاجئيــن الفلســطينيين في ســورية  ــر الحماي ــار. وتوفي ــك مــن آث على ذل

بمــا يضمــن الحفــاظ على مكتســباتهم وأملاكهــم والحيلولــة دون تســربها للغيــر 

بحجــة الغيــاب أو النــزوح أو اللجــوء أو عــدم القــدرة على إثبــات الملكيــة الــذي حالــت 

بينــه الظــروف القاهــرة التــي تعرضــوا لهــا خــال ســنوات الحــرب في ســورية. 

55 ــن . ــة م ــى التحتي ــم البن ــطينية وترمي ــات الفلس ــار المخيم ــادة إعم ــى إع ــارعة إل المس

ــن  ــود المفروضــة على عــودة اللاجئي ــع القي ــاء ومواصــات واتصــالات، ورف ــاء وكهرب م

ــات  ــة مخيم ــن خاص ــت ممك ــرع وق ــم بأس ــن عودته ــم وتأمي ــى منازله ــن إل المهجري

ــدرات.  ــا وحن ــوك ودرع اليرم

66 إعــادة تأهيــل المــدارس والمراكــز التعليميــة في جميــع المخيمــات والتجمعــات .

التعليميـ�ة. بالعمليـ�ة  الطـالب  التحـ�اق  الفلسـ�طينية وتسـ�هيل 
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77 فتــح المســتوصفات وتأميــن الرعايــة الطبيــة للأهالــي داخــل المخيمــات والتجمعــات .

ــروس  ــن انتشــار فاي ــن شــأنها الحــد م ــي م ــة الت ــر اللازم ــاذ التدابي الفلســطينية واتخ

كوفيــد 19 في أوســاط اللاجئيــن، وزيــادة مســاهمة الأونــروا في تغطيــة تكاليــف العــاج 

والاستشــفاء. 

88 دعــوة المجتمــع الدولــي بــكل مكوناتــه مــن مؤسســات ومنظمــات ودول للوقــوف أمــام .

ــدم  ــل المق ــادة التموي ــل على زي ــطينيين والعم ــن الفلس ــاه اللاجئي ــؤولياتهم تج مس

للأونــروا لضمــان اســتمراريتها والقيــام بواجباتهــا المنصــوص عليهــا في ميثــاق 

ــها. تأسيس

99 دعــوة الأونــروا لزيــادة الدعــم المقــدم للاجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية .

إلــى لبنــان والأردن وقطــاع غــزة الذيــن يعانــون مــن أوضــاع إنســانية وقانونيــة هشــة، 

بالإضافــة إلــى اللاجئيــن داخــل ســورية بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة في ظــل الأزمــات 

المركبــة التــي يعيشــونها خاصــة مــا يشــهده العالــم مــن انتشــار لجائحــة كورونــا. مــع 

ــوري  ــمال الس ــق الش ــى مناط ــا إل ــا وخدماته ــول طواقمه ــرورة وص ــديد على ض التش

باعتبارهــا أرضــا ســورية تخضــع لولايتهــا القانونيــة وتضــم شــريحة كبيــرة مــن اللاجئيــن 

ــن  ــي م ــطينية، وتعان ــات الفلس ــات والتجمع ــن المخيم ــن م ــطينيين المهجري الفلس

ــم  ــمل تقدي ــا ليش ــر أدائه ــل على تطوي ــة. والعم ــة في الصعوب ــانية غاي ــاع إنس أوض

الحمايــة الجســدية والقانونيــة للاجئيــن وبتوســيع خدماتهــا وولايتهــا لتشــمل اللاجئين 

الفلســطينيين في تركيــا ومصــر نظــراً لوجــود أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن المســجلين 

لديهــا ولا يتلقــون أي نــوع مــن أنــواع الحمايــة.

1010 وقــف تنفيــذ المخطــط التنظيمــي الجديــد لمخيــم اليرمــوك والحفــاظ على المخطــط 

التنظيمــي المصــادق عليــه في عــام 2004 الــذي يحافــظ على بيــوت وأمــاك اللاجئين 

لفلسطينيين. ا




